
المحاكــــم  أروقــــة  باتــــت   – القاهــرة   
المصرية ســــاحات لحروب جديدة اندلعت 
في أوســــاط المبدعين بسبب تنامي ظاهرة 
اقتبــــاس أفــــكار الســــيناريو فــــي بعض 
الأعمــــال الدراميــــة الحديثة مــــن روايات 

معروفة في الأسواق.
وأدّى دخـــول بعـــض الأدبـــاء مجال 
الدرامـــا مباشـــرة عن طريق مـــا يعرف 
بـــورش كتابـــة الســـيناريو إلـــى نمـــو 
الاحتكاك بين العالمـــين الثقافي والفني، 
وتعـــرف كل منهمـــا على مزايـــا الآخر، 
وصار كل طرف شغوفا بالسعي للتلاقي 

مع الآخر.
لكن ذلك ولّد في الوقت ذاته خلافات 
وصراعـــات شرســـة وصلت فـــي بعض 
الأحيـــان إلى حد رفع دعـــاوى قضائية، 
واتهام شركات إنتاج فني كبيرة بسرقة 
إبداعـــات مكتوبـــة أو اقتبـــاس أفـــكار 
وشخصيات رئيسية من كتاب معروفين.

وشهدت نقابة الســـينمائيين بمصر 
قبل أيام جدلا ســـاخنا بشـــأن شـــكوى 
رســـمية قدّمتها الروائية المصرية سمر 
نـــور اتهمت فيهـــا السيناريســـت مريم 
الرئيســـية  الفكـــرة  باقتبـــاس  ناعـــوم 
لمسلسل ”ليه لأ“ الذي أنتجته شركة ”إيه 
برودكشـــن“ العام الماضـــي بطولة أمينة 
خليل، وإخراج مريم أبوعوف، من رواية 
لها حملت عنوان ”الســـت“ وصدرت عن 

دار العين منذ حوالي عامين.
والمسلســـل من تأليف ورشـــة ســـرد 
تحت إشـــراف السيناريست مريم نعوم، 
 سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.

وتـــدور القصـــة حول فتـــاة تقليدية 
في محيط شـــرقي تقرّر فجأة الاستقلال 
بذاتهـــا والعيـــش بمفردها، وتنســـحب 
تدريجيـــا من المحيـــط العائلـــي المعتاد 
لتستمتع بالاســـتقلال التام الذي يحمل 
جانبا سلبيا ترتضيه في سبيل إقرارها 
لتفاصيل حياتها منفردة بعيدا عن باقي 

أفراد عائلتها.
عرضـــت  أنهـــا  الشـــاكية  وذكـــرت 
الفكرة الرئيســـية على ورشـــة سيناريو 
معروفة، تُشـــرف عليها كاتبة المسلســـل 
التـــي أعجبت بالفكـــرة، لكن لم يتســـن 
تنفيذهـــا بدعـــوى أنهـــا غيـــر معروفة 
ككاتبة ســـيناريو، ثُم فوجئت بالمسلسل 

المعروض يقدّم القصة ذاتها تقريبا تحت 
عنوان آخر.

وأوضحـــت أنهـــا أثبتـــت تقدّمهـــا 
بعـــرض الفكـــرة على الكاتبـــة من خلال 
الرســـائل الإلكترونيـــة المتبادلة بينهما 

في حينه.

وقائع متكررة

قالت ســــمر نور لـ“العرب“، إن ظاهرة 
الاعتداء على أفكار الكتاب دراميا تتنامى 
في ظــــل تعطّش ســــوق الدرامــــا لقصص 

جديدة جذابة وغير تقليدية.
وأضافــــت أن الاعتــــداء علــــى حقوق 
الملكية الفكرية للحكايات بات يتم بسهولة 
ودون رادع، لأنــــه لا يوجد وعي كاف بتلك 
الحقوق، كما أنه قد يصعب إثبات ســــرقة 
الأفكار وتحتاج لدعاوى قضائية، ما يعني 
كلفة مادية ربما يعجــــز بعض الأدباء عن 

تحملها.
أو  الاقتبــــاس  عمليــــة  تقتصــــر  ولا 
الســــرقة، كما يســــميها ضحاياهــــا، على 
الروائيــــين من أصحاب الأعمــــال الذائعة، 
إنما يمتدّ الأمر إلى غير المشهورين، فضلا 
عن كتاب سيناريو شباب مازالوا يخطّون 

خطواتهم الأولى في المجال الفني.
وشهدت المحاكم المصرية مؤخرا قيام 
المحامي والكاتب أحمد أبويوسف بإقامة 
دعوى ضــــد منتجي مسلســــل ”البرنس“ 
بطولــــة محمــــد رمضــــان وأحمــــد زاهر، 
وإخراج محمد سامي، وعرض في رمضان 
الماضــــي، مقدّمــــا مراســــلات بينــــه وبين 
المخرج تفيد عرضه المسلسل عليه بعنوان 

آخر وهو ”ويبقى الحب“.
وفــــي واقعــــة أخــــرى، اتهــــم الكاتب 
محمد صلاح العزب طاقم مسلســــل ”طاقة 
نور“، بطولة هاني ســــلامة وميس حمدان 

بســــرقة العمل من مسلسل له 
قام بتســــجيله تحــــت عنوان 
”الدراويش“، لكنــــه لم ينتج 
ولم يعرض على الشاشــــات، 

وتشــــكّلت بالفعــــل لجنة 
تقييــــم ومتابعــــة للعمل في 
انتهت  السينمائيين،  نقابة 
إلــــى إثبــــات التطابق بين 

العملين، وصدر الحكم 
بوقف عرض المسلسل.

وتبدو سرقات قصص 
المسلسلات مسألة معتادة 
خاصة مع الكتاب الجدد 

من الشــــباب، وحكت 
ذكر  رفضت  سيناريست، 

اســــمها، أنهــــا تعرّضــــت 
شخصيا لواحدة من تلك الاعتداءات التي 

فشلت في إثباتها.
وذكــــرت أنهــــا عرضــــت علــــى إحدى 
شــــركات الإنتــــاج الكبــــرى قبل ســــنوات 

معالجــــة درامية لمسلســــل جديــــد وقدّمت 
حلقتين كنموذج له، لكن الشــــركة اعتذرت 

وقتها لعدم مناسبة الفكرة لتوجهاتها.
ورغم ذلك لم تمض أشــــهر قليلة على 
الواقعــــة حتى فوجئــــت الكاتبــــة بإعلان 
الشــــركة عن مسلســــل جديد يقدّم الفكرة 
ذاتها باسم آخر، وعند اعتراضها فوجئت 
بتغييــــرات طفيفــــة في الشــــخصيات مع 

الاستعانة بكاتبة سيناريو أخرى.
ورأت صاحبــــة الواقعــــة أن هناك فقرا 
شــــديدا في القصص الجديــــدة الجذابة في 
ســــوق الدراما، مــــا يدفع بعض الشــــركات 
الفنيــــة وكوادرهــــا إلى اقتبــــاس أفكار من 
أعمــــال فنيــــة عالميــــة ووضع أطــــر محلية 

وعربية لها.
التلفزيونية  المنصــــات  انتشــــار  ومــــع 
ومتابعــــة الجمهــــور لكافة ألــــوان الدراما 
العالمية، صــــار الاقتباس من تلــــك الأعمال 
عمليــــة متكــــرّرة ومحــــل تنــــدّر وســــخرية 
الجمهور، ما دفع بعض الأســــماء المشهورة 
من كتاب السيناريو إلى اقتباس الروايات 
العربيــــة وســــرقة الكثيــــر مــــن القصــــص 
ونسبتها إلى مشاهير في مجال السيناريو 

أو نسبتها إلى ورشة كتابة.
ورغــــم اعتراف كافــــة الشــــركات بعدم 
وجود ورق جيد يصلح للإنتاج لدى الكتاب 
التقليديين والمعروفين، إلاّ أنهم لا يسمحون 
لكتاب جــــدد بالدخول إلى حلقــــات الدراما 
المنغلقة حفاظا على نظام الشبكات الحاكم 

للسوق.
ربمــــا يمثل هذا الطرح مبالغة ســــببها 
تعرّض بعــــض الكتــــاب لســــرقة أعمالهم، 
ولا يمكــــن اعتبار ذلك قانونــــا عاما للدراما 
العربية، إذ تنجح في بعض الأحيان أعمال 
جديدة لكتاب سيناريو يخوضون التجربة 

للمرة الأولى وتلمع أسماؤهم.
ومع كل ذلك للظاهرة جوانب إيجابية، 
حيث يمكن القول إنها أســــهمت في اتساع 
وعــــي المجتمــــع الإبداعي بالملكيــــة الفكرية 
ونمــــو شــــريحة متميــــزة مــــن القانونيين 

المتخصّصين في هذا المجال.

جانب إيجابي

خلّف تكرار السرقات اهتماما وحرصا 
لــــدى الكثير مــــن الكتــــاب والأدبــــاء الذين 
ودفعهم  بالفن،  يحتكون 
إلــــى الحــــرص على 
تسجيل أعمالهم، أو 
توثيق عملية الاحتكاك 
بشــــركات الإنتــــاج الفني 

خلال البريد الإلكتروني.
وكشف وليد نصار، 
وهو محام متخصّص في 
قضايا الملكية الفكرية، 
أن بعض المتهمين بســــرقة 
الأعمال الدرامية يلجأون 
إلى تغيير معالم العمل 
الفني، استنادا إلى فكرة 

تشابه وتوارد الأفكار.
إن  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
المحكمة في هذه الحالة تعتمد على ما يُثبت 
الاتصال بين الشاكي والمشكو في حقه عبر 
مراســــلات البريد الإلكتروني التي يعترف 

بها القانون.

وتحفــــظ معظم قوانين الملكية الفكرية 
فــــي العالــــم العربي للمؤلفــــين والمبدعين 
حقوقهم في الشــــخصيات التي ابتكروها 
وعرفها الجمهور من خلالهم، فتنســــحب 
الحماية الممنوحة لتلك الشــــخصيات، فلا 

يجوز استخدامها إلاّ بإذن منهم.
وتيــــرة  ارتفــــاع  أن  البعــــض  ورأى 
الشــــكوى خــــلال الآونة الأخيــــرة يعكس 
اقتناعا كبيرا لــــدى المجتمع الثقافي بأن 
تحويل نصوص الإبــــداع إلى أعمال فنية 
متلفزة يمُثل هدفا مشتركا لشريحة كبيرة 

من الكتاب.

ويعكــــس أيضا إيمانا عامــــا بوجود 
حالــــة انتعاش فنــــي وثقافــــي تصل إلى 
حد التنافس على أفكار تبدو متشــــابهة، 
ما يؤكّد صحــــة التصــــوّر القائل إن عين 
الدراما مركّزة على الإبداع المكتوب، وهو 

بالضرورة جيد وجذاب.
ويتصــــوّر هــــؤلاء أن هنــــاك فورة في 
الدرامــــا العربية، تمُثــــل حلقة من حلقات 
الطفــــرة العالميــــة، الآخــــذة فــــي التنامي 
مســــتخدمي  شــــريحة  اتســــاع  نتيجــــة 
المنصــــات التلفزيونيــــة، وظهور منصات 
جديدة، ومــــا صاحب ذلك من وجود رغبة 
أكبر عنــــد الجمهور لمتابعــــة أعمال فنية 
مسلسلة في عدة حلقات دون إرغامه على 
مشــــاهدة كم طويل مــــن الإعلانات داخل 

المسلسل.
آدم  المصــــري  السيناريســــت  ورأى 
عبدالغفــــار أن تعــــدّد وتوالــــد المنصــــات 
الرقمية يمثلان فاتحة عصر جديد للدراما 
فــــي العالم، حيث يتابــــع الجمهور أبطالا 
أسطوريين يرى فيهم ما يفتقده في نفسه 
من جرأة وقبول للتحدّي وســــعي للتغلّب 
على أي عقبات تقليدية تقابله في الحياة.
إلــــى أن الدراما  وأشــــار لـ“العــــرب“ 
لتصحيــــح  معركــــة  تخــــوض  العربيــــة 
مســــاراتها، وأن هنــــاك طروحــــات لافتة، 
جديدة في الطــــرح والمعالجة والمضمون، 
لأن المنافســــة العالمية تدفــــع الجميع إلى 

المزيد من التجويد والتطوير.
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التعدي على الحقوق الأدبية للكت

ربك الدراما المصرية
ُ

ي
انتشار المنصات الرقمية يسهم في زيادة الطلب على الدراما الاستثنائية

مسلسل {ليه لأ} من التلفزيون إلى أروقة المحاكم المصرية

باتت ظاهرة الاعتداء على أفكار الكتاب دراميا تتنامى بشكل متسارع في 
الآونة الأخيرة وســــــط تعطّش سوق الدراما المصرية لقصص جديدة جذابة 
ــــــر تقليدية، وهو ما حصل مع الروائية المصرية ســــــمر نور التي اتهمت  وغي
فيها السيناريســــــت مريم ناعوم باقتباس الفكرة الرئيسية لمسلسل ”ليه لأ“ 
من رواية لها حملت عنوان ”الست“، كما شهد القطاع سرقات متعدّدة تولى 

القضاء البتّ في بعضها وأخرى لا تزال بين أروقة المحاكم.

تســــــبّب انتشــــــار فايروس كورونا العام الماضي في خسائر فادحة لعدد من 
منتجــــــي الدراما التونســــــية بعد تعليق تصوير جزء مــــــن الإنتاجات وعرض 
أخرى في ظروف استثنائية لم تحقّق الأرباح المرجوّة من الإعلانات. لكنّ هذا 
العام اختار العاملون في القطاع التعجيل باســــــتكمال تصوير مسلسلاتهم 
بشــــــكل مســــــبق تجنّبا إلى أي طارئ قــــــد يبدّد آمالهم في اللحاق بالموســــــم 

الرمضاني الأكثر مشاهدة.

 تونــس – لـــم يعـــد يفصـــل المشـــاهد 
التونسي ســـوى شهر تقريبا عن استقبال 
شـــهر رمضان، وما يعنيه هذا الشـــهر من 
طفرة درامية تشدّ التونسيين ولو لثلاثين 
يوما إلى منتجهـــم المحلي، ليعودوا إثره 
إلـــى متابعـــة الأعمال العربيـــة والأجنبية 

المدبلجة.
وبالرغـــم من اجتهـــاد قنـــاة ”الحوار 
التونسي“ الخاصة هذا الموسم في القطع 
مع موســـمية الأعمال الدراميـــة بإنتاجها 
السيتكوم الكوميدي ”إن شاء الله مبروك“ 
وعرضه بشـــكل دوري (مرة كل أســـبوع)، 
إلا أن نصـــه الضعيف وأداء بعض أبطاله 

المُرتبك جعلاه يمرّ دون ترك أثر!
ومهما يكن من أمر السلسلة وهناتها، 
ومـــدى تعـــوّد المشـــاهد التونســـي على 
متابعـــة دراما البلد خارج موســـم الذروة 
الرمضانيـــة من عدمه، فالأكيـــد أن للدراما 
التونســـية مذاقهـــا الخـــاص فـــي شـــهر 
الصيام، من حيث نســـب المتابعة المكثّفة 
ومـــا تـــدرّه علـــى المنتجين مـــن عائدات 

الإعلانات.
ولأن المنتجيـــن تضررّوا بشـــكل غير 
مســـبوق في رمضان الماضي، إثر تفشي 
وبـــاء كورونا الذي أوقـــف تصوير بعض 
الأعمـــال وأجّل عرضها إلـــى رمضان هذا 
العـــام، أو عجّـــل بإتمـــام بعضها بشـــكل 
متســـرّع فأتـــى المحتـــوى هزيـــلا كحال 
مسلســـل ”27“ المثيـــر للجـــدل، فقـــد عمد 
غالبيتهم هذا العام إلى اســـتكمال تصوير 
مسلســـلاتهم أشـــهرا قبـــل حلول شـــهر 
الصيام تجنّبا إلى إيقاف التصوير وســـط 
موجة ثانية للفايروس أتت أكثر شراســـة 

هذه المرة.
هكذا اتضحت، وبشـــكل شـــبه نهائي 
معالم البرمجـــة الدراميـــة لرمضان 2021 
منهـــا  العموميـــة  التونســـية  بالقنـــوات 
والخاصة، لتُراهن قناة الحوار التونســـي 
للمخرجة سوسن  على مسلســـل ”فوندو“ 
الجمنـــي فـــي اســـتكمال لنجـــاح الجـــزء 
الخامس من ”أولاد مفيدة“ الذي عرض في 

رمضان الماضي.
وكعادة الحوار التونســـي فقد تكتّمت 
عـــن ذكـــر أي تفاصيـــل تخـــصّ أحـــداث 
المسلســـل عدا كونه من النوع البوليسي، 
ويقـــوم ببطولتـــه كل مـــن كمـــال التواتي 
وسهير بن عمارة وياسين بن قمرة ونضال 

السعدي.
مسلســـل  يكـــون  أن  المنتظـــر  ومـــن 
”فوندو“ في منافســـة شرســـة في رمضان 
المتكوّن  2021 مع مسلســـل ”أولاد الغول“ 
مـــن ثلاثين حلقـــة، وهو من إخـــراج مراد 

بالشيخ ونص لرفيقة بوجدي.
ويـــروي العمل، الذي ســـيعرض على 
قناة التاسعة الخاصة، قصة عائلة الغول، 
وهـــي عائلة من الأثرياء تتكـــوّن من ثلاثة 
أبناء شـــرعيين وابن غير شرعي من علاقة 
غراميـــة لـــلأب ”الغـــول“، حيث تتشـــابك 
الأحـــداث وتتداخـــل فـــي علاقـــات معقدة 
للأبنـــاء مع بعضهـــم البعـــض وعلاقتهم 
بأبيهـــم، ودور الأم المحـــوري فـــي إدارة 

الأحداث وتطوّرها.
والعمـــل مـــن بطولة فتحـــي الهداوي 
ووحيـــدة الدريـــدي ومـــرام بـــن عزيـــزة 
وبلال البريكي وســـارة الحناشي وفارس 
الأندلســـي وحلمـــي الدريـــدي وربيعة بن 

عبداللـــه في أولـــى مشـــاركاتها التمثيلية 
في الدراما التونســـية، وهـــي التي عرفها 
الجمهـــور العربـــي فـــي أفـــلام ”عصفور 
و“موســـم الرجال“  و“خشخاش“  ســـطح“ 

و“قبل ما يفوت الفوت“.
كمـــا تقـــدّم القنـــاة ذاتهـــا السلســـلة 
عن نص وإخراج  الكوميدية ”الجاسوس“ 
لربيع التكالي ومـــن بطولة لطفي العبدلي 
ودارين حـــداد ولطيفـــة القفصي ورياض 
النهدي ومحمد الســـياري وجمال العروي 

وآخرين.
الخاصة  كما انتهت قناة ”قرطـــاج +“ 
أيضـــا مـــن تصويـــر الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـلها التونســـي الجزائري المشترك 
”مشـــاعر“ الذي عـــرض الجـــزء الأول منه 
في رمضـــان 2019، وكان من المزمع عرض 
الجـــزء الثانـــي فـــي الموســـم الرمضاني 

الماضي، لكن الجائحة أوقفت التصوير.

والعمل مـــن بطولة نخبة من الممثلين 
التونسيين على غرار هشام رستم وسامية 
رحيّـــم وأحمد الأندلســـي ومحمد بن مراد 
وريـــم الرياحـــي التـــي عوّضـــت مريم بن 
شـــعبان، فيمـــا يحضـــر مـــن الجزائر كل 
من حسّـــان كشّاش وســـارة لعلامة وعادل 

الشيخ ووجوه أخرى جديدة.
وعلـــى الوطنيـــة الأولـــى (عموميـــة) 
ســـيحضر مسلســـل ”الحرقـــة“ الـــذي تم 
تأجيـــل عرضه فـــي رمضان 2020 بســـبب 
الجائحة أيضا، حيث لم يتمكّن طاقمه من 
استكمال تصوير حلقاته المتبقية، حينها.

والعمل الذي كتبه عمـــاد الدين حكيم 
ويخرجـــه الأســـعد الوســـلاتي يتتبّع أثر 
مراكـــب الموت التـــي تحمل علـــى متنها 
تونســـيين وأفارقـــة في رحـــلات مجهولة 
المصير نحو الضفة الأخرى من المتوسط 
كســـعي منهـــم إلـــى ضمـــان غـــد أفضـــل 
والخصاصـــة،  الحرمـــان  مـــن  ينتشـــلهم 
فينجـــو بعضهم ويهلـــك أغلبهم. وهو من 
بطولة وجيهـــة الجندوبي ورياض حمدي 
ومالك بن ســـعد ومريم بن حســـن وحكيم 
بومســـعودي ومحمد حسين قريع ومهذب 
الرميلي وريم حمروني وعائشـــة بن أحمد 
التي تعود إلى الدراما التونسية بعد نحو 

عقد من الغياب.
وضمـــن برامجهـــا الكوميديـــة تراهن 
الوطنية الأولـــى، أيضا، على شـــدّ انتباه 
مُتابعيها عبر ســـيتكوم ”كان يا ماكانش“ 
للمخـــرج عبدالحميد بوشـــناق في كتابة 
مشـــتركة مع عزيز الجبالي وحاتم بلحاج 
واضع ســـيناريو السلسلة الهزلية الأشهر 
في تونس ”شوفلي حل“ بأجزائها الستة.

ومن بيـــن الأعمال الجاهـــزة للعرض 
في رمضـــان 2021، دون تحديد القناة التي 
ستتولى بثّه، يحضر مسلسل ”عين النمر“ 
عن ســـيناريو لســـامي العقربـــي وإخراج 
قيس العلـــوي، وتدور قصـــة العمل حول 
أحـــداث تاريخية وقعت فـــي مدينة عقارب 
التونسية، وهو من بطولة دليلة المفتاحي 
وريـــم عبـــروق وحاتم بالأكحـــل وممثلين 

هواة من أبناء الجهة.

الدراما التونسية 
تستكمل استعداداتها

 للموسم الرمضاني مبكرا

{أولاد الغول} ثلاثون حلقة من التشويق والإثارة

الجائحة فرضت على 

العاملين في القطاع 

استعجال تصوير 

مسلسلاتهم تجنبا لأي 

طارئ قد يعطل استكمالها

تعدد المنصات الرقمية 

يمثل فاتحة عصر جديد 

للدراما في العالم

آدم عبدالغفار

الأربعاء 162021/03/10

السنة 43 العدد 11995 دراما

مصطفى عبيد

يي ب

كاتب مصري

صابر بن عامر
صحافي تونسي

مسلسل {طاقة نور} 

تم إيقاف عرضه بعد إثبات 

سرقة فكرته من عمل آخر 

للكاتب محمد صلاح العزب 

حمل عنوان {الدراويش}
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